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أصبحت تركيا برئيسها الحالي رجب طيب أردوغان محط أنظار الجميع، فبعد سنوات من الانغلاق
على نفسها باتت دولة يتحدث عنها الجميع فارضةً نفسها إقليميًا ودوليًا بعدة سياسات تأتي من
موقعها الجغرافي وقوة إرادة حاكمي البلاد أردوغان ورفاقه؛  ففي الآونة الأخيرة احتلت مكانة هامة
في العالمين العربي والإسلامي بل وأنشأت العديد من النوافذ الإلكترونية الإعلامية باللغة العربية التي

تهتم بتفاصيل الشأن التركي خارجيًا وداخليًا.

كيد لم تصل تركيا لهذه المنزلة جزافًا أو مع مرور الزمن لكنها حددت موقعها إقليميًا ولعبت على بالتأ
استقرار وضعها الداخلي رغم أن تركيا بها الكثير من العوامل الفاعلة التي تجعلها دولة غير مستقرة
حيث تعدد الجنسيات وحساسية الحدود وقوة الأحزاب المعارضة وتغلغل الدولة العميقة وتأثيرها.

 فتـوجهت تركيـا علـى العـالم الخـارجي في أفريقيـا وبلاد البلقـان ودول الاتحـاد السـوفيتي ذات الأصـول
التركيــة، وأحيــت آثــار الدولــة العثمانيــة في تلــك البلاد لإحيــاء حضــارة واســتعادة أمجــاد ترمــز إلى الــدور
التــاريخي للأتــراك في خدمــة الإسلام، وســاهمت في التعليــم فيهــا وفتحــت الأبــواب علــى مصراعيهــا

لمؤسسات الدعم والإغاثة في تلك الدول حتى أصبحت تركيا فاعلاً مؤثرًا فيها بشكل تلقائي.

كـثر مـن  عامًـا بعـد سـقوط الخلاقـة الإسلاميـة عـاشت تركيـا سـنوات الانغلاق علـى نفسـها طـوال أ
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العثمانيـــة ومكـــث الشعـــب الـــتركي في براثـــن التـــأثر الغـــربي المقيـــت، فعـــاشت التطـــور الغـــربي في الفـــن
والانحلال وغيرهما دون أي تنمية حقيقة في مصلحة الشعب والمواطن العادي، حيث عاصر الأتراك
كثر من انقلاب عسكري، كما واجهت تركيا فترة طويلة من القمع حُوربت فيها قيم وثقافة قطاع أ

كبير من الشعب التركي.

 فاقتصـاد ضعيـف ومسـتوى متـدني في المعيشـة والـدخل العـام! ووضـع دولي وإقليمـي سيء!علاقتهـا
بالـدول الإسلاميـة ضعيفـة! الروابـط بين الشعـوب الأخـرى شبـه منقطعـة! ممـا أدى إلى وجـود فجـوة

كبيرة بين الشعب التركي والحكومات حتى أوائل التسعينيات.

لماذا ذكرت كل هذا؟ الوصول لنقطة هامة نفتقدها نحن في منطقتنا وهي ثقة الشعب في الحاكم
وفهم الحاكم لشعبه، التجربة التركية بقيادة أردوغان لها ما لها وعليها ما عليها، لكن الدرس الذي
نأخذه من هذه التجربة هي كيف يستطيع حاكم أن يفهم شعبه؟ ويفعل كل شيء مستدهدفًا رضا
يقـــة إلقـــاء ونوعيـــة ومحتـــوى خطابـــاته الـــتي تجعـــل شعبـــه يســـتمر في دعمـــه في شعبـــه، حـــتى في طر

استحقاقات انتخابية مستمرة لمدة  عامًا.

الشعب التركي في طبعه شعب يحب الزعماء ويقتدي بهم ويقدس الزعيم القوي، كان رؤساء تركيا
قبل أردوغان يقفون أمام رؤساء أمريكا أو أوربا مطأطئي الرؤوس، وكانوا في الاجتماعات الدولية في
الصـفوف الخلفيـة دائمًـا، مثـالاً لذلـك مشهـد معـروف لرئيـس وزراء تركيـا السـابق أجاويـد وهـو يقـف
أمام الرئيس الأمريكي كيلينتون مكتوف الأيدى وناظرًا للأسفل أمامه؛ لكن أردوغان مختلفًا في هذه
الأمر فيجلس بجانب أوباما واضعًا قدم على قدم ويجعل رئيس فرنسا أسفل منه في الاستقبال
الرسمي ردًا على إهانته لتركيا، يقوم برفع علم تركيا من الأرض في اجتماع الأمم المتحدة ويضعه في
جيبه؛ يقف في مؤتمر دافوس ويقول ليبيريز “وان مينيت” ويترك الاجتماع، وهذه الأفعال تعبر عن
الشعب التركي ويعتز بها المواطن العادي، كان لكل هذا تأثير على حب الأتراك لرئيس وزرائهم وعودة

الثقة لدى الشعب في حاكمه بأنه حاكم قوي ذو تأثير يمثلهم.

يخ أردوغان في استقباله لرئيس فلسطين محمود عباس ومن ورائه تشريفة يوجد بها جنود بزي
الــ  دولة التي أسسها الأتراك على مدى التاريخ بداية من أول دولة تركية في التاريخ وهي دولة
الجوك تورك حتى الدولة العثمانية؛ فهي رسالة قوية لشعبه وللعالم أن تركيا قد تغيرت، وكل هذه
الأمــور تســتهوى المــواطن العــادي المعتز بتــاريخه وأصــوله علــى عكــس الأحــزاب العلمانيــة الــتي باعــدت

بعنف بين الشعب التركي وهويته وتاريخه الأصلي.

خطاب أردوغان دائمًا ما يكون قوي مليء بتفاصيل يهتم بها المواطن في حياته اليومية؛ يقسو فيه
على المعارضة العلمانية والقومية، يتطرق دائمًا على تاريخ تلك الأحزاب التي لم تسهم في تطور تركيا

ولا الاهتمام بمطالب المواطنين.

لمس أردوغان في سياسته وطريقة إدارته حاجة الناس وساهم على مدار العشر سنوات السابقة في
تحسين مستوى الدخل والاهتمام بخدمة الناس (عن طريق البلديات)، نظف البلد وأنشأ الطرق،
كــثر مــن الخــدمات فســهل علــى النــاس حيــاتهم ورفــع مســتوى تلــك الخــدمات في المؤســسات وأ



الحكوميــة والمســتشفيات وكــل مــا يلمــس حاجــة المــواطن العــادي والأمــور الــتي تهمــه شخصــيًا مثــل
التأمين الصحي والتعليم المجاني في الجامعات وتقليل الأمية وفتح آليات الاستمتاع بالحياة لكافة

طوائف شعبه.

كنــت في حــديث مــع زميــل تــركي يعمــل في مجــال الأبحــاث والإحصائيــات فحــكي لي أنــه بعــد انتخابــات
البلديات في إحدى الدورات الانتخابية، فقد حزب العدالة والتنمية إحدى البلديات ولم ينجح رئيس
البلدية السابق في تلك الانتخابات رغم حب المواطنين هناك لحزب العدالة والتنمية، فاكتشفوا بعد
دراسة عملية أن هذا الشخص كان مضيقًا على التجار والبائعين ولم يكن متجاوبًا أو متفاعلاً معهم،
فغير الحزب سياسته وتعامله في تلك المنطقة، فإدارة أردوغان تعمل على الأرض مع الناس وتتفقد

احتياجاتهم المادية والنفسية ووتترقب ذلك في أعمالها تحسبًا للانتخابات التي تليها.

يـادة مـوارد الـدخل إلا أن المـواطن يشعـر بصـعوبة الحيـاة  وللعلـم أنـه رغـم ارتفـاع مسـتوى المعيشـة وز
والغلاء، لكــن تســا الحيــاة وحركتهــا تجعــل النــاس متجــاوبين ومتــأقلمين مــع الوضــع وهــذا يرجــع
يــن: أولهمــا ثقــة الشعــب في أردوغــان، ثانيًــا اســتقرار الدولــة لفــترة زمنيــة طويلــة دون اضطرابــات لأمر
تــؤرق مــن راحــة الشعــب عكــس الفــترات السابقــة الــتي كــان يتخللهــا انقلابــات واضطــراب اقتصــادي

وسياسي.

كبر متطلب للشعوب وهو الاستقرار واستمرار الحياة، حتى إنه جعل فلعب أردوغان وحزبه على أ
“الاستقرار” شعارًا لحملته الانتخابية، فالاستقرار مع نجاحات اقتصادية وسياسية على الواقع جعل
الشعب التركي يصوت لأردوغان في كل انتخابات بنسب متقاربة والتي تصل للخمسين في المئة، وهي

نسبة لا يحصل عليها أي حزب حاكم جاء بانتخابات نزيهة حقيقة في منطقتنا.

ــذي حــدث علــى ــير ال ــدرك مــدي التغي ــا مــن الخــا قبــل عــشر ســنوات ويزروهــا الآن ي مــن زار تركي
مسـتويات كثـيرة، والمـواطن الـتركي يـدرك ذلـك جيـدًا، فتسـأل أي مـواطن في الشـا أو سـائق تـاكسي
رغم ظروف المعيشة الصعبة حاليًا فيقول لك: بلدنا الآن أفضل بكثير مما سبق، وأردوغان هو من

جعل تركيا تصل لهذا الوضع الجيد.

فكيــف تثــق الشعــوب في حكامهــا في المرحلــة القادمــة، عنــدما ننظــر إلى دولــة كتركيــا لم نســمع خلال
الســنوات السابقــة وخصوصًــا في موســم الثــورات أن الشعــب الــتركي بمختلــف طــوائفه قــام وطــالب
بإسقاط الحكومة والنظام! وهذا بالرغم من وجود مشاكل داخلية مستعصية في تركيا، ويرجع ذلك
إلى أن الشعـب الـتركي فعلاً يثـق في حكومـة “العدالـة والتنميـة” وأردوغـان، لأن المـواطن يـرى نجاحـات
على كل الأصعدة ويرى تقدم حتى ولو كان بطيئًا من وجهة نظر البعض المعارض، حكومة استطاعت
أن تعيش مع شعبها وتلبي طلباته، وتملك حرفتها في التعامل مع الأزمات، وامتلاكها لإدارة داخلية

استطاعت أن تجعل من هذا البلد قوة اقتصادية رهيبة تنافس الأسواق العالمية الآن.

نستخلص من كل ماسبق أن أردوغان وحزبه استطاعا أن  يستوعبا بعمق  كل ما يحتاجه المواطن
التركي في كل مجالات الحياة سواء ثقه واعتزاز بدولته، قوة الاقتصاد، التعليم المجاني المتقدم، الرعاية
الصـحية و”التـأمين الصـحي”، الخـدمات العامـة بشكـل عـام ومساعـده الشبـاب لخلـق فـرص عمـل



جديده لهم.

هكــذا تُــدار البلاد الــتي تســعي للتقــدم والاستقرارالســياسي والاقتصــادي لشعوبهــا، فلنأخــد التجربــة
التركية مثالاً ناجحًا  في الاستقرار والتواجد الإقليمي والدولي. 
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